
للسرد:النسوفيالإستخدامفي

غثدوونموذنجا:"لزينة"العسل"

متعذدةطاقاتمنالسردعليهينطويمااستكشا!يشتهل

المجتمعنقدفيالمهفةالنسويةالإستراتيجياتمنواحدة

نأسرذائفكنفكماالنساء.تواريخكتابةوإعادةالبطريركيئ

بإمكانفإن،للمرأةالسلبيةالنمطيةالصورحضورمنيعرز

ئفكنوكماالصوزهذهنئقضشخصياتيقذمأنآخرسرد

إنتاجها،وإعادةالبطريركيةللقيمالإذعانبائجاهيذفعأنسرذا

قيموإنتاجالقيمهذهرفضبائجاهيؤترأنسواهبمقدورفإن

بديلة.

وتكتبلندنفيالمقيمةاللبنانيةغندور،لزينةالعسلروايةتتذرج

نأمنالزغمفعلىالاستكشافمنالنوعهذافي،بالإنجليزية

وئرجمث9!!1العامفيبالإنجليزيةصندرثالتي،الروايةهذه

باكورةهيلها،العربيةترجمتيتصئدرأنقبلاللغاتمنعددإلى

تنئمفإئها،هناتمنتبدتهأنللبكورةئفكنمابكلالكاتبةأعمال

ديب:ئرتا

عميق:لاوعيصإلىوالمستندةالمجانيةعنالبعيدةالبالغةالجرأةعن

هذهتخملالتيالأدبيةبالعذةوإئماوحسبالمطروحةبالقضايا

أيضتاالقضايا

فيوردثكمالاالمنطقيئترتيبهابحسب،الروايةأحداثتبدأ

الإسلاميئ،الفلسطينيئالشافي"يحيي،"بمضيئ،الروائيةصياغتها

أولتموعذهاخذدالأخضرالخطداخلانتحاريةعمليةتنفيذإلى

المؤذنابنة،روحيةتقومالتفجير،قبلالفجر،وفيالشمسبزوغ

الأذانبرفع،حدثبعلاقةالطفولةفيبيحيىارتبطثالتيرضوان

منتهكة"الأحمر،،اتدعىالغربيةالضفةقرىمنقريةشجامعفي

يشمعوإذ.الأذانورفعالنساءبينيخولراسخااتقلببذلك

يقررفإئهالقوفي،العذبروحيةصوت،المعجزةئيثئبهبما،يحيى

"."عيدزميلهبخلافالحسياة،قيدعلىوالبقاءمهفتهعنالتخفي

الأحمرقريةإلى،1"ماياتدعىأجنبيةصحفيةتنطلقالظهيرةوعند

الانتحاريةالعمليةبينصلةبوجودضثثتبهةالحدثئن،هذئنلتغطي

فيأماللأذانامرأةبرفعالمتمتنةالاستثنائيةوالظاهرةالمجفعضة

عبرالقارئقيادةإلى"أسرار،1ئدعىصغيرةفتاةفتغمدالعصر،

منيحيىأخثهيروحيةأنإلىمشيرةوأسرارها،الأحمرظلأل

الغروبفيلنكون"حزة،"أفهااغتصبقدكانالذيفرحانوالده

اغتصاقي-روحيةأذانمنبتأثير-تذكزالذيالعشالفرحانمع

بمثابةالتذكرهذاويأتي.انتحارهامنذلكإليهأدىومالحزة

"كآبةيربثقليينوءبالميتأشبةفرحانكانأنبعد،الحياةإلىعودة

"الأرضوجهعلىلهامثيللا

لاللروايةالعريضةالخطوطعلىهذاالسريعانزلاقناأنبيد

،خيالوشعةوموهبةذكاءمنالعملهذاعليهينطويمائئصف

فنحنالطبقاتفيوتعذدتعقيدومنمتا"لقئن،ولغةأسلوبومن

ظلوفي،الاحتلالتحتالفلسطينيينواقغيضفرعملإزاء

والإشاراتالسحريةالواقعيةمنختزبيرمعأوسلو،اتفاقيات

صفحتهفييعلنعملإزاءونحن.وسواهاوالصوفيةالدينية

يلبثلالكئهالشعر،بصوتءبعيدءعنيتئىأنيريدأئهالافتتاحية

سردإزاءونحنفيهكلمةكلمنينزيكادآسزاشعزايتفخرأن

أحجيةمنقطعةمنهاواحدةكلتشكل،شخصياتخمسنتتناوبه

أسماؤهاوتشيروالتحزر،الاغتصابموضوغيحولمبنيةمعفدة

فيالعملبناءفيئشهمبدلالاتوئتثثخنمعئيةسرديةمصائرإلى

الصلواتبحسبالعملتقطيعشأنذلكفيشأنها-القارئذهن

تلعبالتيالفصولىعناوينوشأن،الإسلامفياليوميةالخمس

الأهميةبالغدلاليادوزا

سورفيومترجمأدبيئناقد:ت

(2002.الآدابدار)بيروتديبثانرترجمة،العسلغندور،زينة:ض:
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منالخاتمةبمثابةهيروائيةفاتحةإزاءفإئنا،هذاصكلىوعلاود

روحيةفيهئطليئأولفصلوأمامالمنطقيئ،الحدثيئالترتيبحيث

قبلتبدأ،الثانيالفصلموضوغ،يحيىرحلةأنمعالفجرأذان

بمثابةيكونأنللأذانتريدغندوروكأنالفاتتالعشاءفيذلك،

ترجيغهاالتاليةالفصولعبرئرسلالتيالجديدةالبداية

ترجيعاتمنالنقيض!علىيقفلترجيغوإئهالشافيالخلاصيئ

منالنقيضوعلى،أهلهاأفواذوكفهللؤرضالاحتلالاغتصاب

أماميضعناماوهذاوإلساتهنللنساءالرجالاغتصاب

الموازاةهوأؤئهماتماقامختلفئنالموازاةمنضربئن

وإعلايهاصوتهاالمرأةإعلايمعنيترخعمابينالتناقضية

التيالاحتلالتأثيراتوبين،شافيةتأثيراتمنالفاعلحضوزها

النسيئالأذانعسلإزاءكالسئموتقفوتستثيرهالموتتئذر

الأرضانتهاكبينالتناقضعنالبعيدةالموازاةهووثانيهما

هيكذلكعليها،ومتنازغمنتقكةالأرضأنفكماالمرأةوانتهاك

ذلكعنرضوانزوخهاويشكتفرحانيغتصبهاالتي"حزة"

تقول)كماشيءفيهيئفعلاداخليئموتثضةيكنلمماأئهنئد

مثلالأرضفييسريالحضور،كلحاضزالعسلفإنأسرار(

آسوارطولعلىروحيةأذانمعالسماءمنوينسكب،دمها

ئفكنمابخلافي،والترميمالشفاءفرصةمقذقا،القديمةالقدس

بينشأنهسئم،إلىيتحؤلحيثالداخليئالموتحالةفييفعلهأن

أسوآلهامضمزاعرسهايوتمحزةإلىيقذمهوهوفرحانيدفي

النوايا

هيوالتناقضالتوازيمنالضروبهذهمثلأنوالحال

اشتغاكتنتظملأنغندورزينةتذفعهاالتيالأساسيةالإستراتيجية

فهي3الكاتبةرؤىيبنيالذيالنحوعلىالفنيةوأدواتهاتقنياتها

المنظورات)وداخل(بينوالتضاربالتعذدعلىأساشاتعول

فإن،ترياقاوعسلأشقاعسلأثمةأنفكما.والأشخاصوالوقائع

بلسقاأنثوياوانتهاتماوالأمللأرضمدفزاذكورياانتهاكاثمة

بأعلىوتمخدهبالنهتختفيأنعنالمرأةئدصيذكورفيلتقليد

رأيفي"مصفىاسكزا1روحيةأذانكانوإذا.الملإوعلىصوتها

رأيفيالعدؤبمتواطؤعلىقائقايكونقدوتدنيستا،القريةنساء

ماالصحفيةتقابلهاالتيالعجوزنظرفيفإئه،القريةرجال

وردةتلكا؟489عنتسأليننالا"لماذالها:تقولأنإلىيخذفحها

الذيالطينتتذوقيأنعليكقيمتهاتعرفيولكي،الترابمنتئبت

أكثز؟وروحيةهتكءواستباحةشثمرةجميغانحنجوفهمنتطلع

مسألةالرجالرأيفيروحيةأذانكانوإذا،1آخرأحدأفيمن

وإهانةالأرضضياغفإن،منهاوالتطفزلهاالانتفاضنيجبشرف

منها.والتطفزلهاالانتفاخنتستحقآيضتاشرفمسألةالكرامة

وذفعيحيىخلأصإلىئفضيانتهاكاروحيةانأنكانوإذا

مميتانتهاذالاحتلألفإنوالمطر،للشمسراحتثهفتحإلىوالدها

هكذا.الموتإلىيحيىيذفعففرصتاخامخاجرخائحدثومدمر

يكسروهوالغنيةدلالاتهوضذا،مقابلأبوصفه،الأذانئئرز

وخاصن؟الرجالصوتسوىفيهيغلولاعائممجالثنبينالحاجز
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الإسلامفيمستدعيا،الداجنةالمنزليةالنساءأصواثإليهتنتمي

روحيةفممنفرإزايفزوهوالصوفيئجانته

وبيز.والاحتلالفلسطيزبينالروايةفيوالتعذدالتصادميقوم

وبينالبطريركيئ،المجتحعوقييمالنسويةالقيموبين،والمرأةالرجل

والمسيحيةاليهـوديةوبينوالحاضر،التراثوبين،ونسويةنسوية

الروايةتقطيعفيآيضتايظهـركماوالحياةالموتوبين،والإسلام

والجهربالشفاءوسرذهنالنساءالسارداتيفرزالذيالنحوعلى

ومايا،والأذانبالفجرروحيةئفرنحيث-والضويموالكش!

في-اللثامواماطةبالعصروأسرار،الحقيقةواكتشافيبالظفر

العتمةمقذلكعكسنهوبماالساردونالرجالئفرنحين

منسلسلةعنعبارةالروايةيجعلماوهذاوالخفاءوالحجب

تنازعفييكمنالتيوالرمزيةوالفكريةالسياسيةالمواجهات

إليهتركنالذيالأساسنذلكفيهيكمنكما!الروايةعمقأطرافها

ومفاعيلآثارمنعليهيترئبوماللسرداستخدامهافيغندور

علىالحديثةالطليعيةالنسويةالتقاليذتغملماإطارفيتثدرج

.إبرازه

النسويالسردمفاعيل

نقدءتفعيليعلىالسردقدرةجلاءفيالمفاعيلهذهأو4يتمتل

البطريركيةالمنظوراتلاليطوكنسوفيمنظويىمنينطلؤفقافيئ

حيالالسائدةالمنظوراتوإنفا،وحسبالنساءحيالالسائدة

فلسطينكقضيةالكبرىالقضايافيهابما-أيضتاالعامةالقضايا

الآنفةالمنظوراثتتصادمحينيفغلالثقافيالنقدفهذاوالتراث

النساءتأكيدفيمعتادةغيزطريقةئمتلالذي،روحيةأذانإلى

حينئدكدوهوالبطريركيئالمجتمعقيممواجهةفيلحضورهن

المجتمعنفاقكلثومأموغنايمروحيةأذاببينالمقارنةئطهير

يتقئلولاالراقصةأوالمغنيةدورفيالمرأةيتقئلالذيالبطريركيئ،

ماياتتباهىحينئمغلكما.التقليديةالدينيةالأدوارمناقترانجها

الصحفيئوالتحقيقالمحايدوالفكرالأجنبيئالعقلرسولةبأئها

يدعلىالفلسطينيةللقضيةرؤيئهاتتفكذأنتفبثفلاالأخلاقيئ،

"لأفي!حذاتضع"وواضحةقاطعة11كلماتئطلقفلسطينيةعجوز

نأإلى"الفضول"بدافعجاءتالتيماياوتذفعدهاء"أومكر

تجربةبينتقارنإذداخلهافيالفلسطينيةالقضيةتكتشف

العملاءأحدمعالشنيعةوتجربتهاالاحتلالتحتالفلسطينيين

"أبذاتأتوالاأوالح!ثبدافعإلينا"تعالواوتمئرخ:بالعارفتشئعر

علىأوسلواتفاقياتالسرذيكشفحينأيضتاالنقذهذاوئدكل

يقذمحينأخيزاويفغلأمنيةترتيباتمجزدبوصفهاحقيقتها

يضخيلأنالمستعذوالقديسالفارسصورةفي"عيدويحيى

الفلسطينيئالوضعأنيبئنأنالسرد(ذلك)أييلبثلاثمبحياته

شهداءإلىيحتاجمفاأكثزأحياءإلىيحتاج

مستوىعلىالنقدهذاعنبالإفصاحتكتفيلاالروايةأنبيد

ككلالنصنمستوىعلىالعملخلالمنبل،وحدهاالحكاية

،""حزةشخصيةفإن،المثالسبيلوعلىالقارئفيتأثيرهوآلئات



القيمإلىالحذةبالغنقذاتمتل،ابنتها"روحية11شخصيةشأن

المهدكنيسةأمامأسلمثالتيفهـذهـالمسيحيةالساتدةالبطريركية

كبرياءزوتجهاتضاهيوالتي-آحئتالذيالرجلمنلتتزؤج

تذفع-السأتدبخلافصبيالابنتائئجبأنفيوتزغبوإيماتا،

الذيالآخرجانبإلىيقفأنوالىمعهاالتماهيإلىبالقارئ

التيارضذالتماهيهذامثلأنخفيئوغيرالساتدةثقافئهتزفضه

المواقفتغييرعلىويساعدالخاصةمعاييرهعنالقارئئثعد

وحدهالعقلانيئالإقناعفعاليةمنأكبربفغاليةالاجتماعية

السردياثقذمتهنقدءلماعلىوروحيةحزةشخصيتاتنطويكما

الذكورنصوصفيلانجدهاللمرأةسلبيةنمطيةصورمنوتقذمه

النسوفي،والسرد.أيضتاالنساءمنكثيرنصوصفيبلوحسب

التحئزعنيكشفإئما،السلبيةالصورلهذهبديلأيقذمإذ

ضرورةوعنالتقليدفيالبطوليئالسرذعليهينطويالذيالجنسيئ

اشتغالأالبطريركيةالثقافةلاشتغالللنساءالسلبيةالتمثيلات

تقويحةالفاعلةالإيجابيةالشخصياتخلالمنيعيدإذوهو.ناجقا

علىالطاغيالبطريركيئالتركيزيئتقدإئماوالبطولةالبطلةمفهوم

للتجربةتمثيلأئهالوكماحكايائهمئحكىالذينالذكورالآبطال

الكونيةالإنسانية

يفدربمامتصلةالنقدتفعيلفيالآلياتهذهمثلأنالواضحومن

للنساءجديدةهوياتخلقفيالمساهمةمنالسرذعليه

الفاعل،روحيةحضورففيالسائدةالسلبيةهويتهنعنتختلف

ويتلوىيتصاعدحدودأوتخوم"بلايئطقالذيصوتهاوفي

القبور،"أسيرةالأرواخوتشتحضرالنياتمتدعووهيوينتشر

جديدةهويةعنتعبيرثفة،ماياونشاطحزةخيارفيوكذلك

لاإنجازائئخزمستقبليئمشروعبمثابةفتئهض،الفاعليةئثتجها

وإلىمزذالحاضزحتىأووالتراثالماضييحئمهشيءبمثابة

تكونفإئهامقبليمشروغهذدابيدةالنساءهويةولأن.الأبد

هجينةأوبئييةهويةتكونكأنمتعذدة،إمكانياتعلىمنفتحة

المسيحيةمنمزيخايكونأنيكادالذيالجديدحزةدينشأن

مايانسويةشأنومتجاذبةمنشفةتكونوآن،والخرافةالإسلأمو

التيالروايةنسويةبخلافللذكور،العداءعلىتقتصرتكادالتي

والتاريخالعمرمعتتحابكبلوحدهالجنسعلىتفتصرل!

الوطنيةوالقضيةالإجتماعيئوالملإطارالشخصيئ

النسوفيالاستخدامعلىيترئبمفاورابغهاالمفاعيلثالثآما

ابتكاروإعادة،بديلةمعارفتقدبمفيفيتمئلانللسرد

فالسرد.والحاضرةالماضيةالنساءوتواريخسياقات

المعرفةفينموذخااتئاعهخلالمنبديلةمعارفإنتاجعلىيفوى

علىتقومأخرىنماذجبخلاف،"الآخرينالبشرمعرفة11علىيقوم

تقومالسرذيقذمهاالتيالمعرفةأنيغنيوهذا،1الأشياء"معرفة

لوجودالمسئتيوالافتراض،الهوياتبينالمتبادلالتفاعلعلى

أماتأثيراتهوتلفتيإليهوالتوخ!الوجودهذاواحترامالآخر،

علىالسردقدرةمنفتثبعوالتواريخال!ياقاتابتكارإعادة

للتاريخكتابةاعادةحيالثئناحتى،الرؤيةوزواياالمواقيإزاحة

والتركيبالتفكيكمنناشطةعملياتعبروالحاضرالماضي

السائدةوالرؤىوالتراثوالمقولاثالصوزلهائعزضوالتخئل

والنسويةالأنثويةبين

أشذئشهمالاستراتيجيةوالمقاصدالمفاصكليلهذهأنوالحال

ترتمز"أنثوية"كتابةكونهامنالمرأةبكتابةالارتقاءفيالإسهام

"نسوية"كتابةكونهاإلى،بالمرأةالخاصةالنمطيةالتجاربعلى

ماوكلالجنسيئوالتمييزالبطريركيةضذواضخاموققاتتخذ

الإتقانمستوىعلىبلفقطالمضامينمستوىعلىلايعرزهما

هذاومثل.أيفتاالفنيةوالاستراتيجياتالأشكالفيوالتجديد

لاالمشتركةالتجربةلأنتماقاضرورفيالكتابتثنبينالتمييز

نأأفي،مشتركوإبداعيئنظرفيتصورقياتمبالضرورةتقتضي

بحسبنسويايكونأنبالضرورةيضثمنلاأنثىالكاتبكون

بلالموضوعمنتتأئىلاالنسويةفالهوية"للنسويةالآنفالتعويف

التحليلفيوالسياسية،والإبداعيةالفكريةالنظروجهةمن

تجربةئئرزكاتبةجرآةبينكبيزافارقاثفةأنشذولاالأخير

وبين.التجربةهذهحدودضمنفتبقىمثلأ،الطمثكتجربةأنثوية

شاسعائساعصعلىالتجربةهذهتفتحغندورزينةمثلكاتبة

أوكالطمثفاجأهالحظة"أسرارا،تصوروهيالصحراءلثسماعة

لزجبشيءشعرثومؤلمممتكبطنيأنفجأة"شعرثمزة.

قطراتشلأجدالأسفلإلىونظرث،فخذيباطنعلىيسيلوكثيف

محفة،الصحيفةكانتتذؤقئها.لمسئها،القانيالأحمرالدممن

كتابةبينأيضناكبيزافارقاثمةأنبذولا(،كبيرةفالصحراء

الزغم)علىالنمساءتجاربإبرازحدودفينفستهاتخبسنساتية

تغرفتكادلاغندورزينةككتابةنسويةصوكتابيما(،ذلكأهميةمن

ذلكآنأثمالمرأةوتحزروالأنوثةالأنثىحولىتدو!كانتإنفيها

والا!جتماص!ي!:السياسيةالقضايافيللدخولذريعةسوىليسكفه

نفحشكتجدإذ،والسياسةالفنبينالحذفيهاتغرفتكادلالما

عنتئفصلآنالطرفثنهذئنلأحدفيهاليسسياساتءفنيةشإزاء

الآخر

للاذقيةا
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